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عرض إبراهيم حاج عبدي
د/مي عبد الكريم 

لا يحــدثـنــا هـــذا الكـتــاب عـن الـشــرق،
إنمـا يحـدثنــا عن أنفـسنـا، لأن الـشـرق
عصي على الإدراك، فهو موجود في كل
مـكان، وهو غـير موجـود على الإطلاق.
نـحـــن نـــــــــراه في الــكـــتـــب نـــــــــراه عـلـــــــــى
الـلوحـات، نراه عـلى الـشاشـات، نراه في
الـشـوارع، وهـو جـدُّ قـريـب منـا، كمـا إنه
غير موجود إلا هناك، في المكان الآخر.
إنه مــوضـــوع كل كلـيــشــة، مــرادف لـكل
غريب، ووسيط كل تناقض وكل تجاوز،
إنه الأكـثــــر جـنــــونــــاً، الأكـثــــر تقـــشفــــاً،
الأكثر شـهوانيـة، الأكثر قـسوة، كـما إنه
الأكــثـــــر حـــــذقــــــاً. إنه ذلــك العــــــريق في
القــــدم، إنه الـفجـــر الأول في الـتــــاريخ،
لـيل التــاريخ، إنه الـشـاسع الـذي يـضم
كل مخـيلـتـنــا. إنه الـشــرق المــوجــود في
رؤوســنــــــا، أمــــــا خــــــارج رؤوســنــــــا )نحــن
كغــــربـيــين( فلا وجـــــود للـــشـــــرق علــــى
الإطلاق، حـتـــــى لا وجـــــود لـلغـــــرب. إن
الغـرب هو الفـكرة التي تـشغلنا بـالقدر
الــذي تــشغـلنـــا فيـه الفكــرة المعــاكـســة،
بيـد أننـا لا نشعـر بحـاجة إلـى تعـريفه
علــــى الإطـلاق، لأنه بـبـــســــاطــــة نحـن،
ولكـن مـن نحــن؟ أنكــــون نحـن الــــوجه
الآخــــر للــشــــرق؟! أنكــــون نحـن الآخـــر
للآخـــر؟ أنكـــون نحـن القـطـب المــوجـب
له؟ وقــد نكــون ذلك الــوجه الآخــر من
العملـة، أي نكـون السـالب من المـوجب،
وحـيــنهـــا تـبـــرز الـــرمــــوز القـــديمـــة. في
لحـــظــــــة واحــــــدة يـكــــــون الــــشــــــرق هــــــو
الضياء، هو الروح الكونية، هو الجانب
السحري لفضائنا الداخلي، هو البعد
الــــذي نــضـعه بـيـنـنــــا وبـين حــــداثـتـنــــا
اليساريـة. بيد أن هذا الـضياء يرتجف
ويـــنــــطـفـــئ لــــــــدى أبــــــســــط الأحــــــــداث
العــارضــة، يـنــطفـئ عـنــد أول رشــة دم،
ويغــوص في وحل خــوفنــا، إنـه يتــراجع
نحـو النـسيـان ليعـود إلينـا في الأحلام،
إنه ذلـك الالــتــمــــــاع الـــضــئـــيل الــــــذي
يفـاجـئنــا عنــد انعـطـافـة الـطــريق، إنه
تلـك الــــــزيــنــــــة وذلـك الــــســــــراب. ولأن
الـشــرق عـصـي علــى الإدراك، فــإن هــذا
الـكتــاب لا يـــدعي الإحــاطــة به، بل ولا
حـتــــى أن يقـــول لـنـــا مــن نحــن، مع أن
الأمـر بـرمـته يـتعلـق بنــا نحـن بمقـدار
مـــــا يـــتعـلق بـــــالآخــــــر، نعــم؛ إن الأمـــــر
يـتعلق بـالـنظـر إلـى أنفـسنــا من خلال
الآخـر، ولا يعنـي هذا أنـنا نـرى أنفسـنا
بـالصـورة التي يـراهـا الآخـر فينـا، إنمـا
أن نــــــراهـــــــا بمقــــــدار مـــــــا نفـــضـح بهــــــا
أنفــسنــا، ونحـن ننـظــر إلــى الآخــر، إنه
التعـبيـر عن الـذات غيـر الـواعيـة، وهـو
مــا يقـصــده هــذا الـكتــاب، أي أن يـعيــد
هــــذا الــتعـبـيــــر ويـجعـله يـــطفــــو علــــى
سطح وعـينـا.  أليـست هـذه هـي مهمـة
التـاريخ؟ إن التاريخ الـذي نستـند إليه
يدعونـا إلى النزول إلـى هضبة حـياتنا
الـيــــومـيــــة، والـتـكـــــامل مـعهـــــا، وحفــــر
الـطبقـات الـرسـوبيـة الـتي تكـونهـا، وإن
كـــــانــت الأســـطـــــورة تــــشــكل جـــــزءاً مــن
رواسـبها فـإن هذا الأمـر لن يغيـر شيـئاً
من قسوة واقعهـا. إن الأساطير تتراكم
مـثلـمـــا تـتـــراكـم الــصخـــور تحـت وطـــأة
الزمـن، ومن العبث - كمـا يقال أحـياناً
- هـــدمهـــا، بل يـنـبغـي إعـــادة قـــراءتهـــا
بـــانـتـبـــاه لـنــسـتـــوعــبهـــا بــشـكل أمــثل،
لنـدركَ الـوظيفــة التي كـانت تمـتلكهـا،
أو الـــوظــيفـــة الـتـي مـــازالـت تمــتلـكهـــا
حـــتـــــــى الآن، وهـــي عـــمـلـــيـــــــة تـــنـقـــيـــب
جـيــولــوجـي، وهـي فعل سـيــاسـي، ذلك
لأن أيــــــة محـــــاولــــــة نقــــــوم بهـــــا لـفهــم
أنفـسنـا مـن خلال نظـرتنـا إلـى الآخـر،
يعـنـي أن نعــود إلــى الأصـــول العفــويــة
الــتــي كـــــونــتهـــــا، وانـــطلاقـــــاً مــن هـــــذه
الأصـول علـينـا أن نـراجع أنفـسنـا، وأن
نراجع مـواقفنـا السـياسيـة إزاء الآخر.
ولكـن مـــاذا نعـنـي بمـــوقفـنــا؟ لــنقل إن
المـوقف الذي تـريده الـغالبـية العـظمى

 )الى أحمد وفراس...(

في العراء
كان الثلج يصرعُ نارهم

في رؤوسنا سريعاً
من دون أن يعلموا،

ولكنهم قلمّا نسوا تلك النار
يسكبونها في مائنا،

فنشربها مع الهواء الأبيض الثقيل
وعلى الدوام 

كان هناك حبل من الجليد
لا ينسى أعناقنا،

ولا تغفل عنه أيديهم
كانت ظهورنا تطيع أثقالهم،
ومثلها كانت قلوبهم تختضّ

في الزمهرير..
وحيث قلب الموت الأبيض يخزن المصائر

في حظيرة العدم
كـانـت أنفـاس الأرض تحـت بغـال الـثلـوج

الميّتة
فاختطف الشحوب أعشاب السماء،

ولبثتْ أثداءُ الثلوج توائمَ خُرْساً
فيما انتصبت مثل شواهد سود فزِعَة 
جذوع الأشجار أعشاشاً لطيور الجليد
ولم تعَدم السماء شفتيها الرماديتين 

سيصدر عن )       (

الـــــــــشرق الخــــيــــــــــــالي ورؤيــــــــــــة الآخــــــــــــر
كتـب من كتب الرحالة المتعلقة بالقرن
الــســـابع عــشــــر، فكـــأنه قـــرأ العــشـــرات
مـنهـــا، حيـث تتـبلـــور التـمثـيلات فـيهــا
كــنــمـــــاذج، فــمــن يــبحــث عــن الـــصـــــورة
النمـطيـة لـلاستبـداد الشـرقي يجـدهـا
عنـد مـونـسـكيــو، ومن أراد فهـم المكـانـة
الـتـي يــشـغلهــا الــشــرق في رؤيـتـنــا إلــى
التـاريخ، فـإنه يقـرأ هـيغل، ومن أراد أن
يـستـشعـر مظـاهـر تمــزق الشـرق وتـرف
الشـرق فـإنه يقـرأ مـاسـينيـون، فمع كل
فتـرة تأريخيـة ومع كل لحظـة مؤسـسة
تـتمفـصل إشكــاليــة معـينـة حـول عـدد
مـن الكـتـــاب المهـيـمـنـين، ويـبقــى الـنـبع
الــذي نـنهل مـنه مـع ذلك واسعــاً، وقــد
يلــــــومــنـــي بعــــضهــم بـــــسهــــــولــــــة لأنــي
أسقـطت لـوتــاس، سيـرفــانتـس، غــوته،
لـين، فـيـبـــر، وكـثـيـــريـن غـيـــرهـم. وقـــد
ينـتقـــدني ربمــا بعـضٌ آخــر لمــركــزيـتي،
وذلك لأنـي قـــد آثـــرت قـــراءة مـــا كـتـب
بـلـغـــتـــي الـفــــــــرنــــــســـيــــــــة. فـهـل كــــــــانـــت
اخـتـيــــاراتــي معـبــــرة بمــــا يـكفــي، وهل
اسـتــطعــت تقــــديم نقـــاط الاسـتـــدلال
الـتـي سـتــنجـــــز تحلــيلاتـي؟ هــــذا هــــو
المهم. وبالإمكان عـدّ اختياراتي معبرة،
بـــــــــــالأخــــــص مــــن وجـهـــــــــــة الــــنــــــظـــــــــــر
الـســوسيـولــوجيـة والــسيــاسيـة، والـتي
هـنــــا هــي وجهــــة نــظــــري أنــــا، لأنـي لا
أدعي إلقاء الضـوء على جميع جوانب
تمثلنـا الجمـاعـي للشـرق، بـالقـدر ذاته
مـن الـــوضـــوح. وبـــالـتـــالـي لا داعـي لأن
يـعجــب القـــــارئ ان وجـــــد الغـــــرائـبـيـــــة
والفنية لا تشكل سوى حيز ضئيل من
هذا الكـتاب، نسبـة لما شغلـته في الشعر
والـــــــروايـــــــات والحـكـــــــايــــــــات والفــنـــــــون
الـتشـكيليـة الغـربيـة. لا يعني تـوصيف
الملامح أن نـستبعـد الأمور المهـمة، فكل
لحــظــــة مـن الـتـــــاريخ تحــمل داخـلهــــا
وبـــشــكل لا مــتــنـــــاه مـــــا هـــــو أكــبـــــر مــن
حجمها، وتجرُّ معهـا ما سبقها، وتعلن
عمــا سيـأتـي. ولم يـفتـني الإشـارة إلـى
ذلك في حينهـا، ولكنـي أكرّر هـذا الأمر
للــمــــــرة الأخــيــــــرة، وهـــي أن العـــصــــــور
تتـشـابك مع بـعضهـا، وأن الـتغيـرات لا
تقـع فجــــأة علــــى الإطلاق )في مـيـــدان
العـقلــيــــــات الجــمــــــاعــيـــــــة علـــــــى وجه
الخــصـــوص( فــــالقــطـيعـــة والـتــــواصل
يـصـــاحب أحـــدهمــا الآخـــر. ثمـــة شيء
مــن روح عــصـــــر الــنهــضـــــة في القـــــرون
الـوسطـى، ثم من القـرون الـوسطـى في
روح عصـر الـنهضـة، ولم يـطفئ القـرن
الـتـــــاسع عـــشـــــر كل الأنــــوار، ولا يــــزال
قــرننــا العـشـرون يـشـبه القــرن التــاسع
عـشــر في بعـض جــوانبه، أمــا معـرفـتنُـا
فليس بالإمكان الإعلان عنها سلفاً في
جــوانبهــا المتعـددة، فــالمنهج يـتطـور مع
الخطـاب، ولأن هـذا الكتـاب يـدعـو إلـى
الــتفـكـيـــــر بـــشـــــروط معـــــرفـــــة الآخـــــر،
وبــالهـويـة والـغيـريـة، فـإن خـطـابـه من
بعـض جــوانـبه هــو اسـتنـطــاق )خـفي(
للـمــنهج. وأتمـنـــى أن لا يـنفـــر القـــارئ
من ادعائي المستمر بالرصانة، لأني في
الـــواقع لا أطـمح إلا لـتحقـيق أمــريـن،
الأول: هــو أن تثيـر قـراءة هـذه المغـامـرة
لــــــدى القــــــارئ اهــتــمــــــامــــــاً مــــســــــاويــــــاً
للاهـتمـام الــذي دفعـني إلــى كتـابـتهـا،
وثــانيهـا: - وهــو الأهم - أن لا يقـتصـر
الاهـــتـــمــــــــام بـهــــــــذه المـغــــــــامــــــــرة عـلــــــــى
المخـتــصـين، فلا يـتــــوجه هــــذا الكـتـــاب
إليهم علـى وجه التحـديد، بـرغم أنهم
بــــــإمـكـــــــانهــم - إن جــــــاز لـــي القــــــول -
الاسـتفــادة مـنه. أمــا فـيمــا يـتعلـق بي،
فـأنــا لا أدعي بـأنـي مختـص بـالـشـرق،
لـكـن مـيــــدانـي هــــو مـيــــدان الـعلاقــــات
الــدولـيــة، وبـصفـتـي هــذه، فقــد درسـت
وكتـبت حـول وضع الـشــرق الأوسط في
الــنـــظـــــــام العــــــالمــي، وحــــــول الـــصــــــراع
الإســــــــرائـــيـلـــي - الـعــــــــربـــي. إن فــكــــــــرة
التحـري عن شـرقنـا الخيـالي بـرزت في
ذهنـي عقب نقـاش مع أحـد الأصـدقـاء
الإيــرانـيـين وهـــو مجـتـبـي صــدره، هــذا
النقـاش الذي مـازال قائـماً حـتى الآن،
وبــذلـك يكــون هـــذا الكـتــاب هــو ولـيــد

الصداقة أيضاً.

العـودة إلـى أصـول نظـرتنـا في محـاولـة
منا لفهم الضـرورات - داخلية كانت أم
خـــــارجــيـــــة - والــتــي يــــســـتجــيـــب لهـــــا
فـضــولـنـــا في معــرفــة الآخــر. هــذا هــو
البـاعث العـميق لهــذا الكتـاب، ألا وهـو
فهــم الــــــذات، وهـكــــــذا، لمـــــــاذا لا يقــيــم
الــشـــرق عـنـــد هـــذا الحـــد، الا في أحـــد
مـنعطفـاته؟. ولـربمـا لن يفـوت القـارئ
بـــــــأن يعــيـــب علــيَّ هــــــذا الاســـتخــــــدام
الأقـصـــى للآخــر، وسـيــرى فـيه علامــة
علـــى تمـــركـــز عـــرقـي كـــامـن، وربمـــا لا
يخــطـئ مــن يعــــدنـي هـكــــذا، وان هــــذا
الأمــــر لـيـــس بخــطـيــــر علــــى الإطلاق
طـالما أني أعي ما فيه مـن تمركز عرقي
مقـصود، وطـالما أن محـور اهتمـامي في
هـذا الكتاب هو التمركز العرقي، وكنت
جعلـت منه أمـراً ضـروريـاً، بـسـبب هـذه
الــــصـفـــــــة، فــنـحــن الـغـــــــربــيــين، نـحــن
المعـنـيـــــون به أولاً، بــــرغـم أنـي - وهــــذا
شــيء طــبـــيعــي - أتمــنـــــــى بحــــــرارة أن
يسـترعـي اهتمـام الآخريـن كذلـك، لذا
فــإن الأمــر لا يـتـعلق بــالانـطـــواء علــى
الــذات، ولا اسـتـبعــاد أي أمـــر؛ بل علــى
الـعـكـــــس، إنـه دعـــــــوة إلـــــــى الــتـفـكــيـــــــر
بــالمحــددات الـتـي يمكـنـنــا مـن خلالهــا
الإفـــــــادة الفـكــــــريــــــة مــن الآخــــــر ومــن
تجـربـته. وإن كنـت أفكـر بهـذه الفـائـدة
مــن وجهــــة الـنــظـــــر الغــــربـيـــــة، فهــــذا
بـبــســـاطـــة لأنه يــشـتــمل علـــى أن أضع
نفــــســي في المـكــــــان الآخــــــر مــن دون أن
أكـــــذب بــــشـــــأن مــــــوقعــي. ولــن يـــتقـــبل
القــارئ هـــذا إلا بفهـم مقـصــدي عـنــد
انـــتهـــــــائه مــن قــــــراءة هــــــذا الـكــتــــــاب،
وأستـطـيع الآن؛ وبعــد أن وضـعت هــذه
الملاحظـات أن ألخص وبـشكل ملـموس
مـوضـوع دراسـتي. فــالكتـاب سـيتعـرض
إلى المراحل الأساسية للفكر السياسي
الأوربــي والــتــي تـــــشـكـل مــن خـلالـهـــــــا
خــيـــــــالــنـــــــا الجـــمعــي حـــــــول الـــــشـــــــرق
المتـوسط، وحـاولت أن أضع كل مـرحلة
من هــذه المــراحل داخل الــسيــاق العــام
الــــــذي ولــــــدت فـــيه. إن هــــــذا المخــيــــــال
الجـمــــاعـي إنمــــا هــــو في الــــواقع نـتــــاج
العصـر، ولا يمـكن اختـزاله بمجمـوعـة
من الأوهـام والأمـور الـزائفـة، بـرغم مـا
يفـــصح عــنه مــن الحقـــــائق المــتعـلقـــــة
بفـاعـله )النـاظـر( والـتي هـي أكبــر من
تـلك المـتـعلقــة بمــوضـــوعه )المـنـظــور(.
هـذا الخيـال هـو نتـاج لمـا يـدور في ذهن
تـاريـخنـا عـن العـرب وعـن التــرك وعن
الإسلام. وإن مــــا فكـــرنــــا به ومـــا زلـنـــا
نفـكـــــــر به عــن هــــــذه الـــــشعــــــوب، وعــن
ثقافتهم، ومؤسساتهم، وبعبارة موجزة
ما نعتقد أنه يـشكل عقليتهم، كل هذا
يسهم وبقـوة في التأثير علـى عقيدتنا،
مع مـــا يـــسـتـتـبـع ذلك مـن نـتــــائج. إن
الـتــشـــوش الـــذي تـتــسـم به سـيـــاســـات
القـــوى الغـــربـيـــة في الــشـــرق الأوسـط،
وربمــا أكثــر من أي بلـد آخــر، يبـين لنـا
جـيــداً أن هــذه الــسـيــاســـات لا تخــضع
إلـــى مـنــــافع مـــاديـــة أو اسـتـــراتـيجـيـــة
فحـــســب، بل كــــذلـك إلــــى انــــدفــــاعــــات
عــــاطفـيـــة لا يــــدركهــــا أغلـب الأحـيـــان
حـتــى الــرؤوســاء والــشعـــوب الغــربـيــة.
هــذه هي الأصــول التـي ينـبغي الـبحث
عنها، إن أردنا أن نفهم أنفسنا في إطار
علاقـتـنــا المــركـبــة والمـتـنــازعـــة مع هــذه
المنـطقة من العـالم، هذه المنـطقة التي
نـشأت أوربـا الغـربيـة بجـوارها. وبـشكل
عــام ان بحـثنــا يقـودنـا بـالـضـرورة إلـى
التفكيـر بضوابط البحـث في الثقافات
الأخــــرى، وشــــروط الحــــوار الــــذي نــــود
إجراءه معهـا. ثم هنـالك أمر آخـر، هو
أمـر الأصـول. أين نـبحث وكـيف نختـار
الـــــدلالات الأكــثـــــر تمــثــيلاً لـلحـــظـــــات
الــتــــــاريخــيـــــة الــتــي شــكلــت خــيـــــالــنـــــا
الجـمعـي حـــول الــشـــرق المـتـــوسـط؟ إن
الأدوات تـبقـــى لا مـتـنـــاهـيـــة حـتـــى لـــو
حصـرنـاهـا في هـذا الجـانب المحـدد من
المجال الشـرقي، إنها أدوات لا متـناهية
مـــن حـــيـــث الحـجـــم، أمــــــــا مـــن حـــيـــث
الجـــــوهـــــر فهـي تـتـــسـم بـــــالـتـكـــــراريـــــة
المخـيفـــة. فـمـن قـــرأ كـتـــابـين أو ثلاثـــة

الـذي صدر منذ وقت قريب لنشير إلى
الـتحلـيل الـعنـيف الـذي قــدمه مــؤلفه
أدوارد سعـيـــد عـن الاسـتــشـــراق والـــذي
ســنعـــــود إلــيه مـــــرات عـــــديــــــدة. فهـــــذا
الكتاب أضحـى الممر الإجبـاري إلى كل
تــــــأمل في الاســتــــشـــــراق. يمــتـــــاز هـــــذا
الـكـتــــاب بــــأرشــيفـه الفـنــي وتحلـيـلاته
الــصــــائـبــــة الـتــي تفــضح في أكـثــــر مـن
مــــــــوضـع الـعــــــــرقـــيــــــــة المـــتـغــــطــــــــرســــــــة
للمـستـشـرقـين الأقل علمــاً، حتــى إننـا
يخـال إلينـا بعد قـراءة هذا الكـتاب أنه
لـم يعــد هنــالك مـن شيء يـذكـر حـول
هــــذا المــــوضــــوع )والأكـثــــر مـن ذلـك أن
كتـاب الاستـشراق وبعـد قراءته يـتركـنا
في حــال من الــرثــاء الــذي يبـعث فـينــا
شعوراً حـاداً بالـتقزز( وممـا لاشك فيه
أنْ لا ضـرورة لتكـرار الرسـالة ذاتـها من
دون جدوى، أو بشكل أدق أن نـركز على
الاسـفـــــــــاف المـــــضـجـــــــــر لــكـلـــيـــــــشـــــــــات
المــستـشـرقـين أنفـسـهم، لأن هـذا الأمـر
بات معـروفاً ولا جدوى من العودة إليه
ســيــمـــــــا أن مهــمـــــــة أدوارد سعــيــــــد لــم
تتعــرض إلا لمظهـر واحــد من إشكـاليـة
مـوضـوعنـا. فـالاسـتشـراق الـذي غـربله
سعـيـــد بــنقـــده يــظل ثـيـمـــة مـلاحقـــة
بـشكل أســاس في العصـر الكـولـينيـالي،
هذا العصر الذي يميل )سعيد( بشكل
لا يخـلو من المبالغـة إلى رد شبحه إلى
أوائل القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، ولــم تكـن
النظرة السابـقة لهذا العصر نسبة له،
والـتـي صــــوبــتهــــا أوربــــا نحــــو الـــشــــرق
المـتـــوســط، إلا فـتـــرة اعـــداد لـلهـيـمـنـــة
الامبريـالية، ويمكن عدهـا - طبقاً إلى
ذلك - تعـبيـــراً عن الجــشع والاحـتقــار
الـغربيين. في حين أن الاستشراق )هذا
إذا وافقنـا علـى رد بــدايته إلـى مــا قبل
نهــايــة القـــرن الثـــامن عـشــر( لا يمـكن
اختــزاله بــالـتعـبيـــر البـــارع عن غــريــزة
النـهب، فضلاً عن ذلك فـإنه يشيـر إلى
نــــوع معـين مـن أنـــواع الـتــنقـيـب، ولـــذا
فإننا لا يمكـننا إلا أن نعده مظهراً من
مظـاهـر الـنظـرة الغــربيـة إلـى الـشـرق
)كمــا يــشيــر سـعيــد إلــى ذلك بـنفـسه(
وبـالتــالي علـينـا أن نحـذر مـن المبـالغـة
بـــــآثـــــاره، ويحـــــذرنـــــا رودونـــســن مــن أن
)الــــدراســــات المـتــبحــــرة تــــؤثــــر وبـــشـكل
أضعف بـكثيـر ممـا تتـأثـر هي بـالأفكـار
الـــــســـــــائـــــــدة(.  إن المـلاحــــظـــــــات الــتــي
يـسجلهـا أحيـانـاً المخـتصـون التـواقـون
لـتحقـيق الـنتـــائج العــامــة، لا تمـــدهم
هــــــذه المـعلــــــومــــــات بــــــالأســـــــاس اللازم
لأبحــاثهم، وهم لـيسـوا بـبسـاطـة سـوى
مـتــأثــريـن بـــروح العـصـــر. وهكــذا فــإن
الـكتــاب الــذي أقــدمـه هنــا لا يـطـمح -
ولا يـــــدعــي - أن يـكــــــون مجـــــرد إدانـــــة
للاسـتــشــراق، وإلــى الـتــركـيـــز العــرقـي
الـذي يتخلـّله، ومن البـديـهي أن يبقـى
نقد نـظرتـنا إلـى الشـرق ضروريـاً على
الدوام، بل إن هذا الأمر أصبح الشرط
اللازم الــذي لا مــراء مـنه في أي بـحث،
مهمـا كــانت صحــوته مكـرسـة لـدراسـة
الآخــر. بـيــد أن هــذا الـنــوع مـن الـنقــد
ســرعــان مــا يـصـطــدم بــالحــدود ذاتهــا
للـتمـركـز العــرقي الـذي يــدينه، إن هـو
اكتفــى بتـوجـيه اللـوم إلـى مـظـاهـرهـا
الأكـثر حـدة، ومن ثـم يستـريح لأنه قد
ى مـا علـيه من ديـن. فليـس هنـالك وفّـَ
مــا هــو أسهل مـن جمـع الاستـشهــادات
الجـارحة والساخـرة - وما شابه ذلك -
والمـــشــتقــــات مــن الأدب الغــــربـي حــــول
الـشــرق، ولـكن مــا جــدوى هــذا الأمــر؟
فإننـا لم نفعل عندئـذ سوى إعادة قول
البــديـهيـــة من  دون أن نـتقــدم خـطــوة
واحـدة في فهمنـا للظاهـرة، كما لـو كان
يكفـينــا معـرفـة جــوانب المـوضـوع لـكي
نقهـرها. فـالتمـركز العـرقي ليس عـيباً
يمـكــنــنـــــا تـخفــيـفه، ولــيـــس خــطــيــئـــــة
يمكـنـنـــا أن نقـــر بهـــا ونـتــطهـــر مـنهـــا؛
فـالـتمـركـز العــرقي هـو الـشـرط اللازم
لنـظــرتنـا إلـى الآخــر، من دون الـسـعي
إلــى تبـرئـة أنفـسنــا منه، وهـو الـشـرط
الذي يجبرنا على بذل الجهد والعودة
أبـــداً إلـــى نقـطـــة المـــراقـبـــة، وبـــالـتـــالـي

وسنـرى في الفـصل الثـالـث كيف أثـرت
هــذه المـــرحلــة الحــاسـمــة مـن الـتـــاريخ
علــى الــرؤيـــة الأوربيــة لـلامبــراطــوريــة
العـثـمــانـيـــة. أيمكـنـنــا أن نــرى حـيـنهــا
مفهوم الـشرق، وقـد بدا مـرسومـاً بنوع
من الــصيــاغـــة التـي يمكـننــا أن نـطلق
علـيهــا الـصـيــاغــة الــسـيــاسـيـــة لمفهــوم
الـهويـة ومفهـوم الغـيريـة؟ هذا مـا نراه
في الفــصل الــــرابع. وبــــالمقــــابل أصــبح
الـشــرق انـطلاقـــاً من مـنتــصف القــرن
الــســـابع عــشـــر، وبــشـكل أدق في عـصـــر
الأنــوار، يــؤكــد وجــوده بــشكل لا جــدال
فـيه بــوصفـه تمثـيلاً شـــاملاً للـغيــريــة،
وفي الــوقت ذاته أخـذت بـعض المفـاهـيم
تـتكــون في ذلك العـصــر، وهـي مفــاتـيح
إطلاق الــنعــــوت الـــسـيــــاسـيــــة كـمــــا في
عبــارة: )الـشــرق الاسـتبـــدادي( بيــد أن
شــــرق مخـيلـتـنـــا الجـمـــاعـيـــة لــم يكـن
استـجمع بعد كل تـناقضـاته إلا بفضل
روح القـــرن الـتــــاسع عــشـــر، وهـــذا هـــو
مـــوضـــوع الفــصل الخـــامــس، لـيـصـبح
مـــذاّك الـنقـيـض المـبـــاشـــر للـتحـــديـث
بـــامـتـيـــاز. ومـنــــذ ذلك الحـين أضحـت
الفلسفة تضم كل الحـضارات القديمة
في غــربـي آسيــا إلــى تــاريخهــا العـــالمي،
من خلال رؤيـة تمركـز - عرقيـة للعالم
وصيـرورتـه، وهي الـرؤيـة الـتي مــازالت
تهيمن على الفكـر الغربي حتـى يومنا
هــذا. إننـا في الـواقع ورثـة هـذه الـرؤيـة
المـهيـمنــة الـتي جــاء كل مـن انحـطــاط
أوربــــا والانحــطــــاط الـنـــسـبـي لـلغــــرب
بــــأكـمـله لــيقــضـم أطـــــرافهــــا، ثـم أزال
صفـــاءهـــا نـــدم الاقلـيـــة المعـــدل الـــذي
تركه لنـا العهد الكـولينـيالي وقـد لونه
بــشكل مـقلق. كل هــذا كــان قــد ولـّـد في
النـفس الأكثـر تفتحـاً، ميلاً قلقـاً نحو
التـصالح مع الآخـر، ورغبة طـاغية  في
إصلاح ذات الـبـين، هــــذه الــــرغـبــــة هـي
مـوضوع الفصل السـادس الذي يحاول
أن يعـين حـــدودهــــا وفخــــاخهـــا. فـــأيـــة
فـائدة يمكننا استخلاصـها من نظرتنا
إلـى الآخـر، ومـا الـشـروط الـتي علـينـا
أن نـفكـــر بهــا لإجــراء الحـــوار معه؟ إن
الاسـتعــراض الـســريع لمـسعــاي في هــذا
الـبحث ولمـراحـله المتعـاقبـة يمـنح فكـرة
أولـيـــة عـن روحـيـــة هــــذا الكـتـــاب الـتـي
تـشكـل حسـب اعتقــادي أهميــة الكتـاب
وجـِدَّته، وهــو ميــدان لم يـسـتكـشف إلا
قـليلاً. إن الـدراسـات الـتي تـسـتنـد إلـى
رؤية الغرب للشرق وفيرة وغزيرة جداً،
ولــم يفـتـنـي أن أنـهل مــنهــــا، بـيــــد أنـي
أديـن علـــى وجه الخـصــــوص لكـتـــابـين
اثنـين همـا )جــاذبيــة الإسلام( لمكـسـيم
رودونـــســن و)أوربـــــا والإسـلام( لهـــشـــــام
جعـيـــط)1(، فهــــذان الـكـتــــابــــان هـمــــا
الـكتــابــان الـــوحيــدان حـسـب معــرفـتي
اللـــذان يقـــدمـــان بـــالإيجـــاز بـــانـــورامـــا
تـــأريخـيـــة لهــذه المــســألــة، مـن العـصــر
الــوسيـط حتـى يــومنـا هـذا، ولــولاهمـا
لـكــنــت عــبــثـــــــاً أرهقـــت نفــــســـي، فقــــــد
ساعـدتني ملاحظـاتهما الـببلوغـرافية
علـــــى نحــــو خــــاص بــــاخـتـيـــــار نقــــاط
سـيـــري. ومع هــذا فـــإن العــرض الــذي
يقـدمه هـذان الـكتـابـان لـنظـرة الغـرب
إلـى الشرق هو عـرض وصفي أكثر منه
تحـليلـي، فهمـا يـؤشـران مــراحل تكـون
هـذه النظـرة، إلا أنهمـا لا يضعـان هذه
المـراحل داخل إشكـاليـة جـامعـة تهـدف
إلـــــى اســتخـــــراج دلالــتهـــــا. ولـــــذا فـــــإن
فـــضـــــولـــي بقــي مــن دون اشــبـــــاع ممـــــا
دفعـنـي إلــــى العــــودة مــــرة أخــــرى إلــــى
الأصـول. ثم هنـالك أيضـاً كتب أخـرى
كـانت قد اقـتصرت علـى مراحل مـعينة
بعـيـنهـــا، أو علـــى أحـــد المـظـــاهـــر الـتـي
تخـص نـظــرة الآخــر، وبـــالتـــالي كـــانت
متسـمة بطابع التقـصي الدقيق، فكان
لهـــذه الكـتـب قـيـمــة كـبـيــرة نــسـبــة لـي،
ومـــنـهــــــــا في ســـبـــيـل المـــثــــــــال الــكـــتــــــــاب
المخصـص للـعصـر الـوسـيط أو المـظهـر
الديني لهذه المـسألة الذي أصبح فيما
بعد مـن الدراسات الكلاسيكية ألا وهو
كتاب )الإسلام والغرب( لنورمان دانيل
ومـن البـديهـي أن نتــوقف عنــد الكتـاب

الشـرق المتـوسط هـو تعبيـر أقل عرقـية
من الشرق القـريب أو الشرق الأوسط،
والــذي أعنـي به العــالم العــربي فـضلاً
عـن إيــــران وتــــركـيــــا، والمـنـــطقــــة الـتـي
تــشتـمل كــذلك علــى شمــالي افـريـقيـا
الـتي لا يمكـننـا أن نفـصلهــا عن تـاريخ
الامـبــــراطــــوريـــــات العــــربـيــــة ومـن ثـم
العثـمانـية. لـيس هنـالك من تقيـيد أو
معـاييـر دقيقـة حين نجـد أنفـسنـا وقـد
اطمــأننــا )أو خــاب أمـلنــا فهــذا الأمــر،
هـو الآخـر أمـر نسـبي( لأننـا لن نـذهب
مع المخيـال العربـي نحو الهنـد أو نحو
الصين أو اليـابان إلا بـشكل استثـنائي،
فالحد من جهة الشرق هو حد واضح.
نعــم، هــــــذا هــــــو مــــــا نقــبـله ونــــــرضــــــاه
طـواعيـة من دون مـراجعـة كمـا لـو كـان
هنـالـك اجمــاع ومنـذ الأبـد بــأن تكـون
أوربـا غــربيـة، ولـكن الأمــر في حقـيقـته
لـيــس بهــذه الــسهــولـــة علـــى الإطلاق،
فـإلــى من تـنتـمي بلاد الـبلقــان، ونحن
نـنــظــــر إلــيهــــا مـن بــــاريـــس أو لـنــــدن،
أتـنـتـمـي إلــــى الـــشــــرق أم تـنـتـمـي إلــــى
الغـــــرب؟ والجــــــواب: إن كل شــيء هــنـــــا
يعتمد على اللحظة أو على الرهانات،
بل حتـى علـى الأشخـاص. فلـو أخـذنـا
بـنـظـــر الاعـتـبـــار أحـــد المعـــايـيـــر، وهـــو
حـدود الجغـرافيـة الـسيـاسيـة في سبيل
المـــثــــــــال )أي الـــتـجــــــــاور الحــكـــيـــم بـــين
الألوان علـى الخارطـة( فإن هـذا الحد
لـن يـكــــون كــــافـيــــاً، ذلـك لأن الأمــــر في
حـقيـقتـه يتـعلق بخـط مـتخـيل، فــأين
تـضعه يـا تـرى هــذه المخيلـة تحـديـداً؟
أفي بــحـــــــــــــر ايــجـــــــــــــة أم في الـــــبــحـــــــــــــر
الأدرياتيكي؟ أم أن هـذه الحدود تنتقل
مـن الـبحـــر الأول إلـــى الـبحـــر الـثـــانـي
تبعـاً للـعصـور؟. هـذا هـو بــالضـبط مـا
يـــــــدفـعـــنـــــــا مـــــــرة واحـــــــدة إلـــــــى  قـلـــب
موضـوعنا. فالحدود هـذه، تشكل أيضاً
عنصراً أسـاسياً من عنـاصر الإشكـالية
الـتــي تكـــون مـــوضـــوعـــا، فلـيــسـت هـــذه
الإشكـالية هـي ببساطـة إشكاليـة مكان
فحــسـب، بل هــي إشكـــالـيــــة اللحـظـــة.
فــمــتـــــى يـــــا تـــــرى تـــــرســـم مخـــيلــتــنـــــا
الجـمـــاعـيـــة هـــذا الخـط الـــوهـمـي بـين
الشـرق والغـرب؟. هــذا السـؤال هـو أول
الأسئلـة الـتي ســوف نطـرحهـا في هـذا
الكتـاب. سيشـكل هذا الـسؤال مـوضوع
الفصل الأول مـن هذا الكتـاب، وسنرى
أن هـذه المـسـألـة، ومـسـألــة وعي الغـرب
لـــذاته، هـمــا مــســألـتــان مـتلازمـتــان لا
تنفصلان. وإنه لأمر بـدهي أن ينطوي
هـذا الـسـؤال علـى مغــالطـة تــأريخيـة،
أي مغـــالـطـــة تـــاريخـيـــة تـــوجـــد في كل
تــأصـيل لهــذا الــوعـي وفي إعـــادته إلــى
نــوع من الـ )مـاراثـون(، وغــالبـاً مـا يـتمّ
الـتـــذكـيــــر بهـــذا الأمـــر، اسـتـنـــاداً إلـــى
البحـث عن أول تعـبيـر للـوعـي الأوربي
)الغـــربـي( لـــذاته في العـــالـم المــسـيحـي
الجــــــــرمــــــــانـــي الـلاتـــيـــنـــي في الـقــــــــرون
الــوسـطـــى. أيمكـن أن نعــدّ هــذا الأمــر
أمــــراً صحـيحـــاً؟ ثــم أيمكـنـنــــا أن نعـــدّ
الاحـتـكــــاك مـع الإسلام هــــو الـكــــاشف
الحقــيقــي عــن هـــــذا الـــــوعــي؟ ثــم مـــــا
معـنى ومـا أهميـة اللعـنة الـكاثـوليكـية
علـى دين محمـد؟ وبقول آخـر، إلى أي
مدى كان المتوسـط في العصر الوسيط
مكـاناً للـتقابل ومكـاناً لـلتعايـش؟ هذه
هي جملة الأسئلـة التي سيتعرض لها
الفـــصل الـثــــانـي مـن الـكـتــــاب، والـتـي
يــشـيـــر فحــصهــا إلــى أن الانــشقــاقــات
الأشــــد دلالــــة هـي لـيـــســت تلـك الـتـي
نعـتقــد بــوجــودهــا عــادة. دفعـتنــا هــذه
الملاحــظــــات إلــــى أن نــــدرس بـتــــركـيــــز
شــديــد الـفتــرة الفــاصلـــة عنــد القــرن
الـســادس عـشــر الـطــويل )وهــو الـفتــرة
المـمـتـــدة مـن نهـــايـــة القـــرن الخـــامــس
عشـر حتى بـداية القـرن السابـع عشر(
والتـي أصبـح المتــوسـط في غـضــونهــا -
في آن واحـــد - مــســـرحـــاً للـمـــواجهـــات
العــــسكـــريـــة الــطـــاحـنـــة بـين الأتـــراك
والإسـبــــان، وكــــذلـك المــــوضــــوع الأكـثــــر
أهميـة لأضخم مشـروع للإحاطـة، كان
قد أَشَّرَ بداية الاستكشافات العظيمة.

ـ ـ ـ

مـن وســــائل الإعـلام الغـــربـيـــة مـنـــا أن
نقـبله كمـا لـو كـان مـوقفنـا، وهـو قبـول
مــن الـــــسـهـل تحـقــيـقـه، لاســيــمـــــــا أنـه
يـسـتنـد إلـى هـذا الأسـاس الــذي نقف
علــيه ونــظــن معــــرفـتـه وإدراكه. ولـكـن
أنــــــــدرك نـحـــن حـقــــــــاً هــــــــذا الأســــــــاس
ونفهمـه؟ هل تسـاءلنـا يـومـاً لمـاذا يبـدو
لـنـــا بـــدهـيــــاً نحــن الغـــربـيـين بــــأن كل
إرهــاب هــو عــربـي، وأن كل تعـصـب هــو
إسلامـي؟ فلا يكفـي أن نثـور ضـد هـذه
الـتبسيطات المرعبة، بل علينا أن نفهم
أصــولهــا، أيـنبـغي إلـينــا أن نـبحـث عن
تفــسيــراتهــا لــدى المـسـلمـين، أم نبـحث
عن تفسـيراتها لديـنا؟ أنبحث عنها في
تـــاريخهـم أم في تـــاريخـنـــا؟ إن الجـــواب
ليـس يــسيــراً، ولا يـــدعي هــذا الـكتــاب
الإجــابـــة علـيه إجــابــة جــاهـــزة، بل إنه
يحـاول بشكل أساس تنـاول إحدى هذه
المقـدمات وهي المقدمـات الأصولية، ألا
وهـي أننــا من العـصي علـينـا بمكـان أن
نــدرس الآخــر قـبل أن نخـضع أنفــسنــا
للـمراقبـة بإزائه، وبـالتحديـد، ألا نقوم
بشـيء قبل أن نـدرك كيف ولمـاذا درسنـا
وتمــثلـنـــا هـــذا الآخـــر ونـتـمـثـله حـتـــى
الآن؟ إذن؛ هـــــذا الـكــتـــــاب يــــســتقــصــي
الشـرق المتخيل من دون أن يـطمح إلى
بلـوغ الشـرق بعـينه، من دون أن يحـسم
واقعـيــــة الـــشــــرق أو عــــدم واقعـيــته ولا
ملاءمـة هـذا المفهـوم أو عــدم ملاءمته،
وأعــتقـــــد أن صـفحـــــات هـــــذا الـكــتـــــاب
ســتــثــبــت مــن دون لــبـــــس، الــــضـــــــرورة
الجلـيــــة لهــــذا الـتـحفــظ، فــــأن يـكــــون
الـشـرق شـرقــاً متـخيلاً لا يمـنع من أن
يـكــــون هــــذا المـفهــــوم مـفهــــومــــاً واسعــــاً
أيضـا؛ً فهـو يلـتقط بـوسـاطـة مـشكـاله
)Kaléidoscopique( كـثيـــراً من
الـصــور الـتـي يـتغـيــر تــشــابـه أشكـــالهــا
بـاستمرار، فـالأدوات هي ذاتها بـيد أنها
تـــتـــــشـكـل بـــــــألـف وســـيـلـــــــة ووســـيـلـــــــة.
والحقـــيقــــــة أن مـفهــــــوم الــــشــــــرق هــــــو
تـصميم شبيه بـالتصميم المـشكال، بما
له من نهـايـات محـددة أو من امكـانـات
غـيـــر محـــددة، إن له عـنـــاصـــر محـــددة
الـنهـــايـــات يـتـــألف مـنهـــا، وتـــراكـيـب لا
منـتهيــة تتـشكـل فيهـا هــذه العنـاصـر،
لكـي تعبر بـوساطـتها عن اسـتيهامـاتنا
الـعديـدة. وإن قصـدي من دون شك، لا
الاســتــنفـــــادُ الــكلــيُّ لــتــــشـكــيلات هـــــذا
المـشكـال، بل إبــراز عنـاصـره الأســاسيـة
داعمــاً ذلك بــالأمـثلــة. أقــول أســـاسيــة
ولا أقــــول محـــايـثــــة. فهــــذه العـنـــاصـــر
كانـت قد ظـهرت وتـراكمت واحـدة فوق
أخرى عـلى مـدى العصـور، ولم تـكتمل
جميع القـطع الأساسـية لـلمشـكال إلا
في القــرن التــاسع عـشــر، ويحـاول هـذا
الـكــتـــــــاب أن يعــــــرض بـــــشـكـل محــــــدد
المـــــــراحـل الأكــثـــــــر تمــيـــــــزاً في بــنـــــــائـه.
ولنتعرض ابـتداء لمسـألة الفضـاء. فما
الحدود الجغـرافيـة لمخيـالنـا الشـرقي؟
نـصــادف هـنــا مفــارقــة جلـيــة، وهـي أن
هــذا المفهــوم، مفهـوم الـشـرق المـتخـيل،
يــشكـل النـقيــض المبــاشــر للغــرب، فهــو
مـفهـــوم خـــال مـن الحـــدود الـــدقـيقـــة،
مـفهــــوم قــــادر علــــى اسـتــيعــــاب كل مــــا
يـتـبقـــى مـن العـــالـم، مـــاخلا مـــا يعـــده
الغـرب عـائــداً له أو لامتــداده المبـاشـر.
وقـد جــاء الشـرق ليـدلَّ وبـامـتيـاز علـى
مـفهــــــوم الغــيـــــريـــــة، ذلـك لأن مـفهـــــوم
الغـيـــريـــة هـــذا! إذا اسـتـثـنـيـنــــا مفهـــوم
الحيـاة البـرية - قـد تم إسقـاطه دائـماً
علــــــى كل آســيــــــا تقـــــريــبــــــاً، وعلــــــى كل
حـــضـــــــاراتهـــــــا العـــظــمـــــــى، إلا أنه مــن
النــاحيـة العلـميـة فــإن آسيـا تقــدم لنـا
ميداناً أوسع من هذا بـكثير، فلها أكثر
من شـرق، إلا أن هــذه الكثـرة لـم تحظ
جـمـيعهــا لـَـدُنْ أوربــا بــالاهـتـمـــام ذاته.
ولـــذا يتــوجـب علـينــا أن نـقتـصــر علــى
الـشــرق الأكثـر قـربــاً منــا، ذلك الـشـرق
الـــــذي لــم نــكف يـــــومـــــاً عــن أن نـكـــــون
بــاحـتكـــاك مبــاشــر معـه؛ ومنــذ قــرون.
والــذي يــشـكل جــزءاً هــامــاً مـن تـــاريخ
المتـوسط، ولـذا فمـا اسميـته الشـرق أو

خـــيـــــــــول ثـــمـلـــــــــة...
هاشم تايه

كانت أشواكٌ حديد
تشطر يومهم شطرين

فلا تستطيع إلاّ الذكرى وصلهما
بين نهارٍ منحوت
وليلٍ بلا قدميْن

كانت أزهارُ عيونهم 
تسقط على رُكبَهِم

حين لا يرى بعضهم بعضا
وفيما كانت السماء تبحث عن ندمٍ صغير

تستلهّ من أثوابهم
كانوا، في وضح دمائهم،

يضعون الطريق في الأقدام
ومن أجل بغلٍ لفخاخ الجليد

كانوا يتخلوّن عن )روجين( من روجيناتهم
الجميلات.. 

كانت حُتوفهُم على زلاجّاتها الخاطفة
لا تستريح منهم... 

حين تثُمر أغصانُ الثلوج وجهاً للموت
كانوا يلوون عنق الطريق 
ويجرّون أعناقنا منقلبين

كنّا نسقطُ على أنياب الجليد
بظهور ثقال

ولا ننهض إلاّ بدموعهم متقهقرين
كانوا مثلنا

خيولاً ثملة
بنارٍ على الجليد...

جرّاء الصقيع
لكنها قلّما وجدت مرتعاً لكلماتها

فوق عشب أو عند ماء
كان الطريق الطعين ثوبهم الهائم

في الأرض التي غرسوا فيها بيوتهم،
والأرض التي تنهب أثقالهم 

وتقتلهم على الجليد فخاخها..
الأيام البعيدة قُرْبهَم 

كتبتهْم على ثلوج عمرها
كلماتٍ راجفة

وسواء أكانوا أصحّاء أم معلولين،
طاعنين في السنّ أم فتياناً مأخوذين،

فإنّ لهم على طول الجليد اسماً واحداً:
" أيوّب "

القبور الصغيرة كانت لهم وحدهم
حين تُقطّعنا الفخاخ معاً

كان لصبرهم رحيق 
من أجله ينزل يومهُم على عتبات البيوت

وبين أرضَْينِْ من الصقيع


